المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كفانا طالما رجوناه والصلاة والسلام على خيرة خلقه وأحبهم اليه محمد وآله الاطهار.

وبعد، فليس بغائب عن ذهن المتأمل في النقد الادبي أنه، ومنذ ظهور البوادر الاولى لنقد الادب وحتى يومنا هذا، كان مدار الامر هو ايجاد سبل ووسائل وكيفيات النظر الى الادب وفهمه وتفسيره وتذوق جماليته والكشف عن اسرار ومكامن ابداعه.

كان محصلة ذلك السعي الحثيث اختلافاً وتبايناً وتعدداً في وجهات وزوايا النظر الى الظاهرة الادبية –ولعلّ هذا الاختلاف والتباين والتعدد يبدو جلياً في المراحل المتأخرة من نقد الادب- فنجد ان الجهد النقدي يتجه بنظره الى الظاهرة الادبية مرةً من خلال مبدعها (شخصية وعواطفه وانفعالاته وافكاره وما الى ذلك..)، ومرة ينظر اليها من خلال سياقها ومجتمعها وبيئتها وعصرها، ومرة ينظر اليها من خلال البناء اللغوي للرسالة الادبية ذاتها، ثم ينظر اليها مرة اخرى من خلال فعل التلقي.

وبذا فالجهد النقدي في معظمه عالج الظاهرة الادبية معالجة احادية، أي حاول النفوذ الى عالمها من منفذ واحد متغاضياً عن المنافذ الاخرى او مهملاً لها او مقللاً من شأنها، وكان من نتائج هذا ان اتسمت معالجة الظاهرة الادبية بالقصور.

ومن خلال الاطلاع والتتبع عثرنا على نظرة نقدية غربية للظاهرة الادبية تكاد تكون متكاملة من حيث التنظير، او في اقل تقدير مشتملة على جوانب متعددة من جوانب الظاهرة الادبية، أي مشتملة على المرسل والرسالة والمرسَل اليه والسياق والشفرة وقناة الاتصال ووظائف هذه العناصر، الا وهي نظرية التوصيل عند رومان جاكبسون.

ووجدنا ففي النقد الادبي العربي الحديث دعوات متفائلة لتبني تلك النظرية، كما وجدنا محاولات لتقدير فاعليتها وأثرها في معالجة الظاهرة الادبية العربية.

ووجدنا في النقد الادبي العربي الحديث ايضاً سعة وانتشاراً في عرض هذه النظرية حداً يكاد لايخلو معه أي كتاب او مؤلف او نتاج نقدي عربي حديث من اشارة او الماح لها، الا انه عرض لايتسم في معظمه بالاستيفاء، كما انه ينظر اليها في اطارها الغربي فقط مهملاً واقعية دخول هذه النظرية ميدان النقد الادبي العربي او ملابسات هذا الدخول وتأثيراته في الساحة النقدية العربية الحديثة.

وقد خضنا ذلك الاطلاع والتتبع والتقصي بعد اقتراح موضوع دراستنا من لدن استاذنا المشرف وتأسيساً على هذا الاقتراح والاطلاع والتتبع والتقصي شعرنا باهمية وقوف المعني بالنقد الادبي الحديث على هذا الموضوع وتولدت لدينا الرغبة في دراسته فقمنا بتسجيل عنوان بحثنا (نظرية التوصيل في النقد الادبي العربي الحديث) لرسالة الماجستير في قسم اللغة العربية في كلية التربية في جامعة بابل، وشرعنا البحث فيه.

وكان ميدان هذا البحث بالدرجة الاساس هو كتابات ونتاجات النقاد والباحثين العرب، واشتمل مصطلح (الباحثين) لدينا على المترجمين العرب اولاً، لأن جهودهم الترجمية النقدية، وان كانت في الاصل ليست نتاجات ذاتية، الا انها بطبيعة الحال تعكس الثقافة الفكرية للمترجم وذائقته النقدية.

واشتمل لدينا هذا المصطلح ثانياً على لغويين واعلاميين عرضوا النظرية وتحدثوا عنها في نتاجاتهم، وذكروا عناصرها ووظائفها ومفاهيمها، التي اخذت بدورها اصطلاحات وتسميات معينة لديهم قد تختلف في دلالتها عما هي لدى النقاد العرب بسبب اختلاف المنحى التخصيصي، لأن ميداني اللغة والاعلام وثيقا الصلة بميدان النقد الادبي من جهة، ولأن نظرية التوصيل في مهدها الاول كانت اعلامية، ثم نقلت بعد ذلك ووظفت في ميداني اللغة والادب من جهة اخرى.

واذ شرعنا البحث والتدقيق في نظرية التوصيل واجهتنا صعوبات حاولت ان تعيق تلقائية سير البحث، تمثل بعضها بافتقادنا لعدد من المصادر المهمة في هذا الغرض ككتاب "مقالات في الالسنية العامة" لصاحب النظرية نفسه –رومان جاكبسون- والذي سعينا بجهدٍ مضنٍ ومتواصل للعثور عليه او على ترجمة عربية له دون جدوى. ولذا فقد اعتمدنا في عرضنا للنظرية ودراستها على بعض كتب رومان جاكبسون المترجمة ككتاب "قضايا الشعرية" و "أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب" و "الاتجاهات الاساسية في علم اللغة"، فضلاً عن بعض مقالات المؤلف المترجمة، وزيادة على ذلك اعتمدنا على كتابات عدد من النقاد والباحثين الغربيين والعرب الذين اطلعوا على كتاب جاكبسون هذا الذي لم نعثر عليه.

وتمثل بعض آخر من الصعوبات بالاصطدام ببعض الامور المنهجية، اذ اننا كنا عازمين على ان نختم التنظير الوصفي للنظرية والذي امتد على مدار الفصول الثلاثة الاولى بفصل أخير تقويمي نُظهر فيه اثر  النظرية في النقد العربي الحديث ونعرض لتطبيقها، الا اننا واجهنا صعوبة حالت دون تحقيق ذلك العزم هي قلة المادة التطبيقية، بل ندرتها فضلاً عن عدم تمكننا من الاطلاع على عدد من المصادر في هذا الغرض.

فكان الخيار اما ان نبثها في تضاعيف تلك الفصول الثلاثة، وبذا تهمش اهميتها ولاتستوقف المتأمل بالقدر الذي املناه، واما ان نفرد لها موقعاً خاصاً، وهو مايستلزم قبل الركون اليه ان نبتَّ في أمر آخر هو: أين يكون ذلك الموقع الخاص؟

ان الامور المنهجية والتنظيمية تفترض لكلمة "فصل" حيزاً وامتداداً معيناً متوازياً مع الفصول الاخرى، وهو مالاتستطيع ضآلة المادة المتوافرة بين ايدينا ان تنهض به، كما ان الامور المنهجية نفسها تجعل من هذه المادة غريبة اذا ماوضعناها مجتمعة في أي فصل من الفصول الثلاثة.

فكان المدخل التمهيدي مع مايثيره من تساؤل هو الموقع الانسب بتقديرنا فمضينا في هذا الخيار.

ولغرض الالمام بجوانب الموضوع المدروس اقترح علينا استاذنا المشرف خطة للبحث طفقنا على وفقها نبحث في نظرية التوصيل في النقد الادبي العربي الحديث وبحسب خطوطها العامة، ملتزمين بها او مستلين ومنتزعين منها احياناً، ومزيدين عليها احياناً اخرى مراعين في ذلك كله ما اقتضته طبيعة الموضوع وما افترضته علينا مجريات الامور.

وكانت هذه الخطة مشتملة على مدخل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة. ولابدّ من الاشارة الى ان المدخل التمهيدي والفصول الثلاثة متباينة من حيث سعة الحجم، ولعلّ مرد هذا التباين في سعة الحجم تشعب الموضوعات المدروسة فيما يخص المدخل التمهيدي والحديث عن اكثر من عنصر من عناصر النظرية فيما يخص الفصلين الاول والثالث.

وقد اشتمل المدخل التمهيدي على جانبين، الاول: تأصيل التوصيل عند الغرب، وتحدثنا في هذا الجانب عن مفاهيم التوصيل، وحاولنا الكشف عن جذور النظرية في ميادين اللغة والبلاغة والنقد والاعلام والاتصال، ثم عرضنا لأثر النظرية في النقد الادبي الغربي الحديث.

وكان الجانب الثاني هو تأصيل التوصيل عند العرب، وتحدثنا فيه ايضاً عن مفاهيم التوصيل لغة واصطلاحاً عند العرب، وعن التوصيل في التراث العربي، وتحدثنا عن دخول النظرية ميدان الكتابات العربية الحديثة وعن ظهور النظرية في النقد الادبي العربي الحديث على صعيد التطبيق، ثم عرضنا اخيراً لأثر النظرية في النقد الادبي العربي الحديث.

وفي الفصل الاول تناولنا الحديث عن عنصرين من عناصر هذه النظرية هما (المرسِل والمرسَل اليه) في مبحثين عالجنا فيهما نظرة الاتجاهات النقدية الحديثة اليهما والتسميات والمصطلحات المستعملة للدلالة عليهما، ووظيفتهما وعلاقتهما بعضهما ببعض وببقية العناصر الاخرى في نظرية التوصيل، والسمات التي تتطلبها عملية التوصيل منهما.

وفي الفصل الثاني أدرنا الحديث حول عنصر (الرسالة) على وفق عنوانات الفصل الاول، أي تتبع مكانة عنصر الرسالة في الاتجاهات النقدية الحديثة، وعرض التسميات والمصطلحات المستعملة للدلالة عليه والحديث عن مفهومه وماهيته والوظيفة التي يؤديها هذا العنصر وانواعه وعلاقته ببقية العناصر الاخرى في نظرية التوصيل، فضلاً عن موضوعات اخرى.

اما الفصل الثالث الذي خصصنا الحديث فيه عن ثلاثة من عناصر نظرية التوصيل هي: (السياق والشفرة وقناة الاتصال)، فقد اتبعنا فيه الخط العام السابق نفسه، أي ذكر مكانة هذه العناصر في الاتجاهات النقدية الحديثة والتسميات والمصطلحات المستعملة للدلالة عليها ووظائفها وعلاقاتها بعضها ببعض وببقية العناصر الاخرى، وزدنا على ذلك مايخص كلّ عنصر دون غيره من موضوعات.

ثم ختمنا جولتنا مع "نظرية التوصيل" بخاتمة تضمنت اهم النتائج التي انتهينا اليها.

وبعد ذلك فلا يغيب عن ذهن الباحثة انها مدينة بجزيل شكرٍ وعميق امتنانٍ لاستاذها المشرف الدكتور قيس حمزة الخفاجي لما جادت به لجة فكره المعطاء من آراء قيمة وتوجيهات سديدة ولصدق حرصه ولصبره واناته، ولذلك القسط الوافر من الحرية الذي منحها اياه والذي جعلها تخوض غمار البحث وتقطع اشواطه بنفس واثقة وخطى واسعة وعميقة.

ولكثير سوى ذاك اقله مكتبة طالما قصدتها الباحثة فوجدتها ثرة مشرعة الابواب.

كما وتقدم الباحثة امتنانها بل اعتذارها الى رفيق دربها الباحث احمد رحيم الخفاجي، الذي اقتسم معها هموم بحثها ومكابداته منذ لحظاته الاولى وحتى قطعت مفازاته وذللت صعابه فاستوى على ما استوى عليه.

وتقدم الباحثة كذلك فائق شكرها وتقديرها الى استاذها الدكتور علي ناصر غالب واستاذتها في قسم اللغة العربية لذلك الاهتمام الابوي، فهم لم يألوا جهداً في التفقد وبذل النصيحة العلمية.

واخيراً يكفي الباحثة غبطة واحساساً بالزهو ان اساتذتها رئيس واعضاء لجنة المناقشة، بما هم عليه من سعة علمٍ وعلو مكانة، قد ابحروا بين ضفتي جهدها المتواضع هذا، وتجشموا عناء السفر ومشقته ليزينوا جيد رسالتها بعقدٍ من درّ ملاحظاتهم وتوجيهاتهم السديدة.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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